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 تقديم

الحلقة السابقة التي خصصت لتاريخ المغرب زمنن المحدندين، ش  نن أ كنت ا تب نتت  خلال

منذ ا كسنار العقناب،  المحددية زات العنيفة التي أصابت الخلافة البعد  الأوضاعإليه  آلتإلى ما 

اضنرراب  فترةبعد وبالمغرب الأقصى،  هافي مركزن لينازعحا هذه الخلافة حبرز المرينيدين ا 

 أ فس ت دكاما لبلاد المغرب الأقصى من فاس. تقديت تمكنحا من دامت زهاء  صف قرن

كثينر مننن عناصنر ال حيننة  عصننرهاترسننخت فني  التنيدولننة هنذه البننح مننرين  أسنن كينف 

مرتكنزات قنام علي نا   نام الحكنت بنالمغرب،  في بلحرة حاأس مكيف و، كما  عرف ا اليحمالمغربية 

والتني  عرف نا إلنى مجمل ملامح الخريرة الجيحسياسية لنبلاد المغنرب  عصرهامثلما تحددت في 

تلننن بعنن  مننن ، ومحقننا المغننرب ضننمن المجننال الغربنني للبحننر المتحسنن  ملامننح وكننذا ،اليننحم

عنن  للحندي بعن  البنادثين  دفعنت المنرينيين، والتنيتي ترب  بين الحاضر وزمنن اشمتدادات ال

وجعلنت النبع  يتحندن عنن  ."استقرار كثير من أصول الهوية المغربية في الفترر  المرينيرة"

تأسسنت أو المعاصنرة ا من عناصر ال حية المغربينة دشلة على أن كثير ن معاصرونا"ي"المريني

 تكرست خلال هذه المردلة. 



 من متغلبين إلى حكام بمظلة السلطان الحفصي  في المغرب الأقصى: المرينيون -أوش

الننذي  كسننار اش إلننى ذلننن الحضننحر المريننني فنني المغننرب الأقصننى  قرننة ا رننلا  عننحدت

 ة الأمازيغينةينز اتالقبائنل بنني منرين  إذ اسنتغلت، 1212سننة وقعة العقاب المحددين في أصاب 

والتقنندم أكثننر  حننح ،  ننر  المغننربالقادلننة  لتغننادر مجنناشت تنقل ننا ة بعنندهامبا ننر الفرصننةهننذه 

 .ممر تازةب في المغرب الأقصى ا رلاقا من كرسيف مروراالمراعي الخصبة 

 ومركزهنادائرة الحكت المحددي وبينما كا ت ، 13القرن خلال العقحد الأربعة الأولى من 

مع نت علنى  مسنيررةش تفتنأ تمتند، ينة الرعحالقبائنل المرينينة  تغلن كا ت دائنرة  ،مراكش تتقلص

ي نا، دون أن تكلنف  فسن ا عنناء وفنر  الضنرائ  علوبعن  دحاضنره  بادية المغنرب المنمالي

بم لنة سنلران  القبائنل نيخ هنذه  يسنتنجدعلى الأقنل قبنل أن تبرير هذه السيررة دينيا أو سياسيا، 

 .هؤشء تابعا ل تالحفصيين، ودين ا بدا متغلبا بالنيابة عن 

بننالمغرب أعقبننه أو مجنناشت الخصننبة للبننني مننرين قبائننل  أن  مننير إلننى أن اقتحننامغنني ينب

 زدنت بندورها  حنح لمنرقي  فسنه، دين  االمجال  العربية منلقبائل بني معقل رافقه اقتحام آخر 

مناطق الرينف المنرقي وبنلاد رمنارة، وبعن  المجناشت  بع  ووصلت إلى المجاشت الخصبة

وسنبق ا. ما لبثت أن تحج نت  حنح سنحس والحنحز وبنلاد دادنوفاس،  القليلة في الغرب وضادية

فني  وتحطين نا نيالمحدند منن قبنللقبائنل العربينة ال لالينة الرعحينة ا استقدامهذه التمحجات القبلية 

بنيحينة داخنل مجنال المغنرب  ديمحررافينة ، ما يحيل إلنى تبندشتبلاد ال ب  وأزرار وبلاد تامسنا

 اشقتصادية والثقافية واللغحية واضحة إلى اليحم. اتأثيرات  ما زالتالأقصى 

أبرزهنا اقتحنام كنان  ،المنرينيين على تححشت م مة لصالح 1249أ رت سنة فقد عمحما 

علنى المغنرب منن  أمينرا فسنه لأول منرة  بن عبند الحنق أبح بكر يخ هذه القبائل وجد دي   سفا

 فاس منافسا لحكامه المحددين في مراكش. 

 ةقمننتال ملننن فنناجأ ألفح سننح العا ننرابات الداخليننة أن رة هننذه اشضننرروقنند دنندن فنني رمنن

. وكمنف ذلنن عنن منن أهل نا ام من ا، وخرب نا وأسنر عندد1259سنة سلا الجميا بم اجمة مدينة 

يعقنحب  يمريننالمينر الأ لذلن، فعندما تكفنلللحضحر المغربي في دح  البحر المتحس . تراجا 

فقند كنان يؤسن  لأول بنروز  ن عنن ذلنن،والمحدند فينه عجزفي وقت بن عبد الحق بتحرير سلا 

 للمرينيين ك حية سياسية جديدة تسعى لتحديد البلاد والدفاع عن ا. 

عملينننة التحسنننا علنننى دسننناب  يعقنننحب بنننن عبنند الحنننق واصنننلوب ننذا السنننلار المنننرعي، 

 وأعقب ننا 1269باقتحننام العاصننمة مننراكش فنني اليننحم الثننا ي مننن محننرم سنننة ، وا ت ننت المحدنندين

  .ش من ابدعاصمة للبلاد اس اذ فاتخ



  ، وطموحات الدفاع عن الأندلس وتوحيد المغارببناءالتعقيدات  -ثا يا

. وضنب  مفناتيح التنراب المغربنيان على يعقحب بن عبد الحق أن يستكمل تحديد النبلاد ك

ضنمن بنذلن منفنذا بحرينا متمينزا  حنح ف، 1273سننة ثنت سنبتة وقد تمكنن منن التغلن  علنى طنجنة 

فني تححينل وأوقنف أطمناع عبنداويي تلمسنان، ومسناعي ت  سجلماسةل. كما تمكن من اقتحام مماال

 من سجلماسة.  الصحراويةجزء م ت من التجارة 

أ فسن ت وج نا لحجنه أمنام  هنؤشء ، وجندينالمنريني تحنت دكنت بح المغنرب كلنهأصعندما و

منن أجنل يعقنحب ان المرينني أزمة تبرير دكم ت للبلاد ومنحه المرعية اللازمة. وقد بنادر السنلر

ش تقال من سلرة من أجل اوأيضا  ، استجابة شستصراخ أهل االأ دل  فيإلى إعلان الج اد ذلن 

قند كا نت ال نرو  و .مكاس  د يحية إلى سلرة دينية وممنروعية دعحينة لتحقيقسياسية مغامرة 

 وتنحاطأ دكناميحية المسن القنح  ، أمنام تحثن تندخلمثل هذا الالعامة في ررب المتحس  تستعجل 

  الحح  الغربي للبحر المتحس . إبعاد المرينيين عنب د  مع ا رر اطة وعزفيي سبتة 

وتخلنى مننذ  دل  ا تصارات كا ت جيدة، عدة إلى الأ دقق السلران المريني بعد جحازات

منن إثبنات دضنحرهت فني الحنح  تلنن اش تصنارات   تمكنتأول عبحر عن التبعية للحفصيين، و

 للمتحس .الغربي 

لمننرينيين، لننت يكننن كافيننا لمعالجننة لمننن ممننروعية الأ نندل  الج نناد فنني مننا دققننه أن ويبنندو 

إذ طفنح إلنى السنرح تنحتر بندا أ نه سيسنتمر طنحيلا بينن ت وأهنل فناس،  معضلت ت في هذا المجنال.

الفق اء والمتصحفة في مقدمة الفئنات  كان. والضريبي للمرينيين جماالاستمرار وكان من أسبابه 

وبينمننا كننان السننلران يحنناول تقننريب ت بالأعريننات  .دللننبلا التنني أبنندت تحف ننا تجنناه الحكننام الجنندد

اضنررابات والتعيين في المناص  ودعت المرجعية السنية المالكية بمكل كبينر، دندثت فني فناس 

وقتنل بعضن ت ودنر   1275سننة العامنة علنى ي نحد فناس  تت جم دي  مثلت تجليا ل ذا التحتر،

وتمكيننن ت مننن جننزء م ننت مننن  ل ننؤشءتقرينن  السننلران سننباب عنندة من ننا علننى مننا يبنندو ديننارهت، لأ

تابعنة وربما بسب  ا تمار خبر اعتزام السلران إقامة مندارس  ،اقتصاد المدينة مقابل أداء الجزية

 . ل اللدولة تمكن من تحفير الأطر وتخريج الفق اء المحالين 

 ، أدرك أن ج نحد1286سننة ه يعقحب ة والدعد وفابسلرا ا يعقحب يحسف  حأب عندما بحيا

لحقنف  القمنتالي والأررنح يصاد  رر اطة ما الرنر   تحالفاتفي الأ دل  تعصف ب ا والده 

تقحينة  فنحذهت فني المنرقنة، ل نا ل بني عبد النحادي استغلال الجيرانالنفحذ المريني في البحراز، و

بندا للمنرينيين التفنرل للجب ننة كلنه،  و تيجنة ل نذا .داخنل المغننربدعنت كنل المتنرعنين للحكنت عبنر 

 .عح  جب ة الممال المرقية

تحديند المغنارب وتنحفير  اختينار كان على الحكت المريني إعداد الجب ة الداخلية لندعت وقد

حتنناإ إلننى ي فنني المغننرب اشسننلامي المسننلمينالترلننا إلننى خلافننة كننان  ؛الممننروعية اللازمننة ل ننا

دين  وسن  المغاربنة؛  ةمتمينز مكا نة تل ن تكا ن ذينالن ة المنرفاءفئن منن قبنل دعترراء سياسي و



بالممننروعية اللازمننة، دون النندخحل فنني لعبننة ادعنناء النسنن   المخننزنأن تمنند لمبنناركت ت يمكننن 

 . باعتباره من  روط الإمامة الكبر ، وإن لت يغ  في بني مرين من ج ر ب ذا اشدعاء المريف

، واتخننذ القننرار الرسننمي سنننة باشمتيننازات  توتمتننيعمننرفاء الومننن أجننل ذلننن، تننت تقرينن  

ومننا زال يحتفنل بننه فنني المغننرب إلننى  ،المحلنند النبننحي المنريف كننل عننامببتعمنيت اشدتفننال  1292

 وربمننا وجنن  أن  ضننيف أن. هتإلننى جا نن  اشتصننال بمننرفاء الحجنناز ليبنناركحا ج ننحد اليننحم،

ة المننرينيين فنني ذهنيننة ا لرننف صننحراجتماعينن اأسننلحب المريننني اعتمنند أكثننر مننن ذي قبننل ناالسننلر

بعن  وعلنى  وطلبت ناالمندارس   فنا  علنىالإدسنان، وبنناء المارسنتا ات والإ منن قبينل المجتما

الفئات ال مة مثل المرضى والفقراء... والأهت من ذلن كله، تنأمين الررقنات وكنف أيندي ال لمنة 

  ...عن الناس

ان ودصننار عننن تضننييق  ننديد علننى تلمسنن يحسننف بننن يعقننحبأسننفرت دمننلات السننلران 

إلنى تغينرات كبنر  علنى ه الج نحد هنذ كان من الممكن أن تفضيو، تسا سنحاتقرابة طحيل دام 

السنلران علنى ا ت نت بالفمنل لأسنباب عندة، وارتينال   نامستح  الحكت في بنلاد المغنارب لنحش أ 

  .1307في أبريل  ممار  تلمسان



 أواسط الدولة: استقرار داخلي وجني لثمرات الملك -ثالثا

معتبرة منن السنلت فني علاقنات المغنرب  مردلة ندكت السلران أبي سعيد عثما ا ت فترةك

المؤكنند أن تراجننا  ومنننعلننى مسننتح  المغننارب والحننح  الغربنني للبحننر الأبنني  المتحسنن . 

مصاريف الدولة في الحروب الخارجينة واسنتقرار العاهنل فني عاصنمته مكنن منن ترتين  البينت 

لعل نا فرصنة للتعرينف ء   نام المخنزن المرينني بمنكل دقينق. والداخلي وتن نيت الندواوين وإرسنا

 أسناس علنىالذي أرساه المرينيحن منذ السلران يعقحب بن عبد الحنق الن ام ببع  مكح ات هذا 

العربيننة فنني أعلننى ال ننرم اشجتمنناعي، القبائننل كننان أ ننياخ القبائننل المرينيننة و ؛المننراكة المنفعيننة

تيننازات. وقنند تمركننز القننرار فنني ينند السننلران منندعحما مواشأرلنن  المناصنن  والخرنن   محتكننرين

بالحزير أو "أمنزوار" أو الحاجن  السنلرا ي، يتبعنه صناد  المنرطة ثنت أصنحاب ولنائف القلنت 

الملكفنة  مثل صاد  العلامة أو المراسنلات، وصناد  الأ نغال أو الحسنابات، و"ق رمنة الندار"

رن  وولنائف أقنل من نا؛ "صناد  تفرعنت خ ،بالمؤون الخاصة بنالبلاط. وأسنفل هنذه الحلنائف

المخازن، و"صاد  القصبة" أو المرطة المحلية، وقائد الأسرحل، وأما نة دار السنكة، و" نالر 

 الأخبار" أو اشستعلامات. 

وقد أفرزت داجة المخزن إلى المرفاء ثت الفق اء تراتبا اجتماعيا آخر وس  الرعية جعنل 

. أما أسنفل اشمتيازاتر والبحادي، مستفيدين في هؤشء في مرتبة أعلى إلى جا   أعيان الححاض

والمرننالبين ن والرعنناة حن وصننغار التجننار والمزارعننحال ننرم اشجتمنناعي، فقنند تحزعننه الحرفينن

 .عدة من الضرائ أصنا  ب



 سلطان المغاربأبو الحسن:  -رابعا

السننلران أبننح الحسننن مردلننة الأوإ فنني مسننار الدولننة المرينيننة، لأن الننذاكرة  ع نندكل  نن

كا نت وراء هنذه الصنحرة لجماعية للمغاربة تحتفظ ل ذا السنلران بصنحر عنن "عدلنه" وورعنه. ا

؛ إذ أسنق  لسياسة المرينية في مجال الضنرائ ا ةمراجع الخيرة قرارات جريئة ل ذا السلران في

، الجبنائي صنلارلإلجميا المغارم رير المرعية عن كاهل الرعينة فني المندن والبنحادي. و تيجنة 

. إلننى مجننرد خنندام مننأجحرين يتحصننلحن رواتننب ت مننن بيننت المننال المخننزن المريننني كبننارحننحل ت

وأسنفر ذلنن عنن  نحع  ،"النخن  الدينينة" إلينه أبنح الحسنن قرب ،ضمان  جار هذه الإصلاداتول

واصنل المخنزن تقرين  المنرفاء و الفق ناء والمتصنحفة.سناط من التبني للمن حمة المرينية فني أو

 كا نت هنذه الإجنراءات وتلنن التني با نرها السنلاطين منن قبلنها أن واضح ، دي  بداباشمتيازات

تضننا اللبنننات الأسنناس ليتمحضننا المننر  فنني المحقننا الننذي ادتلننه بعنند العصننر المريننني أساسننا 

   لمرعية الحكت ومرتكزا له. 

 من سبقه من لج حد دعمه الحسن، أبي ع د ميزات من أن  ضيف أن م ما كان وربما

 وقبحل ،علي ا والإ فا  الزوايا بناءو مجالس ت بحضحر المتصحفة نم تقربال في السلاطين

  المتصحفة. افي  يجتما ةسنحي ستامح وتمحيل ، صائح ت

 فني النتحكت علنى النحاد عبند بنني ومنافسنة المسنيحيين أطمناع تزايدت الإقليمي المستح  على

 جبنل سنترجافا قنرار،ال اتخنذ منا وسرعان .المغارب تحديدل الحسن أبي ممروعب عجل ما البحراز

 الأقصننى المغننربين سننلران الحسننن أبننح أصننبحو ،1337 سنننة تلمسننان وضننت ،1333 سنننة طننار 

 هننذه ومنننذ .1340 سنننة طريننف فنني ب زيمتننه الأ نندل  فنني طمحدننه تحقننف أن لبنن  منناو والأوسنن .

 ،السنحادل عنن الندفاع علنى ج نحدال تركنزتو الأ ندل   حح المغربي الجيش عبحر تحقف اللح ة،

 سننة فريقينةإ  حنح كبنر  دملة في السلران خرإ دي  المر ، اتجاه في المرينية السياسة وتركيز

 يندم لنت المغنارب لنبلاد التحديند هنذا هنذا أن رينر .الحفصنيين دكنت وأسنق  تح   دخل وقد ،1346

  في ا. بالتفصيل الحقت يسمح ش عدة لأسباب الفمل إلى الحسن أبي ممروع ا ت ىو طحيلا،

"كسنن   فنني ، فرسننخ سننيرتهبعنند وفاتننه عنننان فنني محاصننلة مسننيرة والننده وقنند اجت نند أبننح

القلحب"، لكنه تميز عن سابقيه عنندما تحلنى بلقن  إمنارة المنؤمنين بعند أن تلقن  منن قبلنه ب منارة 

ات بسنب  تنحترإلنى رايت نا دملتنه تحقفنت قبنل الحصنحل  لكننالمسلمين. وداول تحديد المغارب؛ 

 .داخل الجيش المريني عجلت بتمتته



 وعهد الاحتضار الطويل 14القرن أزمة النصف الثاني من  -خامسا

م منا لننرو  14هنن   8ا نت بندايات الأزمننة التني عصننفت بنالمغرب بعند منتصننف القنرن ك

وقد أتى الحباء على أعنداد هائلنة ، 1348إلى المغرب سنة الذي وصل الراعحن الأسحد الجار  

مغاربة بكثينر منن الأدعينة والتعاوينذ والحصنفات من السكان، وأصاب اشقتصاد بالملل، ودبره ال

البسننيرة فنني الغالنن  وبأدويننة تجريبيننة أديا ننا، وبننالحجر الصننحي مننن قبننل الأ ننخا  أو الدولننة، 

فريقية وفقدان جبل طار  والحضحر المغربني فني إوصاد  الحباء ا كسار جيش أبي الحسن في 

مصر لت تستعد ألق نا ررنت سنفارة ابنن  الأ دل  والبحراز، وتححش للرر  التجارية من مالي  حح

، وتحنحل عمينق فني الي، فكنان ذلنن كلنه بداينة ش كسنار طحينلبرحطة من أبي عنان إلى دكنام من

والتحرنل  للسنيررةوالمنمال المتحثن  النذي ذب فينه الضنعف جنحب البحنر المتحسن   العلاقة بين

 . بعيدا على دساب المغرب ومصالحه

لامح ثحرة مضادة كا ت تفتعل داخل النخ  العسكرية على المستح  الداخلي، اكتملت م

والسياسية في المخزن المريني والتي تضررت من القرارات الإصلادية التي  فذها السلران أبح 

. فدخل المغرب الأقصى في مردلة طحيلة من الممادنات وتعدد الأوصياء والحزراء الحسن

واتسمت  .ر اطة أو بني عبد الحاد بتلمسان، وبتدخل ودعت أديا ا من بني الأدمر بغالمتنفذين

عمليات الخلا أو القتل في ، وكثرة ، أطفاش أو فاقدي الأهليةصغار السنبتنصي  سلاطين 

 في صفح  الأمراء. وبسب  تضارب المصالح بين الأ ياخ والمتنفذين ورربة كل وادد من ت

 وزراء ودجاب أيضا.التحكت، فقد ا رلق مسلسل طحيل من الدسائ  رار ضحيته أمراء و

وصلت رارة لسفن  ،المخزن المريني وفي لل هذه المتغيرات الكبر  وأمام ضعف

فن البرتغاليين أن اقتحمت مدينة سبتة سنة س، وما لبثت 1399قمتالية إلى ترحان فدمرت ا سنة 

 في الحقت الذيو .15، ليبدأ مسلسل سقحط السحادل المغربية في يد الأجنبي طيلة القرن 1415

إعلاء مكا ت ت على  كان فيه الأوصياء الحطاسيين على آخر السلاطين المرينيين يحاولحن

 ، كا ت مماتل الإ قاذ وس  المجتما تتفاعل لتنتج دركية جديدةدساب سمعة المرينيين و فحذهت

وسند صحفي لت يعُ د له   ر  تت التم يد له منذ بدايات المرينيينقحام ا  لتأسي  إمامة كبر 

 .مثيل


